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 بسم االله الرحمن الرحيم
 )أم سلمة (ة الأتقياء امن حي

 الحلقة الثامنة عشرة
الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        

  -:، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
ـــهأيهـــا المســـت       ـــاء مـــن ،  معون والمســـتمعات، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركات حيـــاة الأتقي

الرجال والنساء ، شرف لأهلها ، وهـانحن اليـوم مـن إحـدى التقيـات، إ�ـا أم المـؤمنين أم سـلمة 
 . ) رضي االله عنها (

ـــه كـــان أحـــد اسمهـــا هنـــد ، واســـم أبيهـــا حذيفـــة وقيـــل ســـهيل ، ويلقـــب         زاد الركـــب لأن
 .   د فكان إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه ومعه زاد بل يكفي رفقته من الزادالأجوا
ـــه (كانـــت زوجـــة لابـــن عمهـــا ابي ســـلمة فمـــات عنهـــا ثم تزوجهـــا رســـول االله       صـــلى االله علي

 . بعد ذلك ) وسلم
هــي وزوجهــا أبـــو ســلمة ممــن اســتجاب للــدعوة في بـــدايتها ، ) رضــي االله عنهــا (كانــت       

   . آخرينالحبشة فولدت له سلمة ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة فولدت له وهاجرا إلى 
ـــاً ، إلا أ�ـــا رضـــي االله عنهـــا         ـــة شـــدة وامتحان لقيـــت رضـــي االله عنهـــا في هجـــرة إلى المدين

اســتمعوا إليهــا وهــي تحكــي قصــتها صــبرت واحتملــت وآثــرت مــا عنــد االله ســبحانه وتعــالى ، و 
الخـروج إلى المدينـة رحـل بعـيرا لـه وحملـني وحمـل معـي ابـني سـلمة ثم  مةسـللمـا أجمـع أبـو : فتقـول 

هـذه نفسـك غلبتنـا عليهـا أرأيـت  :خرج يقـود بعـيره فلمـا رآه رجـال بـني المغـيرة قـاموا إليـه فقـالوا
فغضـب  ،ونزعوا خطام البعير من يده وأخـذوني ؟ه يرست ككترن ملاع هذه انتبحابا في البلاد

واالله لا نـترك ابننـا عنـدها إذا نزعتموهـا مـن  :وأهـووا إلى سـلمة وقـالوا عند ذلـك بنـو عبـد الأسـد
 . صاحبنا
ـــد الأســـد ورهـــطُ         ـــو عب ـــه بن ـــده وانطلـــق ب أبي ســـلمة  فتجـــاذبوا ابـــني ســـلمة حـــتى خلعـــوا ي

ق بيـني وبـين زوجـي رِ فُـوانطلق زوجي أبو سلمة حتى لحق بالمدينة ف ـَ .وحبسني بنو المغيرة عندهم
 . وابني



 ٢ 

إنه لموقف صعب ، أسرة تخرج مهاجرة إلى االله ورسوله ، ثم تصد عن ذلك ولـيس الأمـر         
كذلك فحسب ، بـل يـزداد الأمـر سـوءً ، بـل تجـبر الأسـرة أن تتفـرق أثلاثـاً ، فـالزوج يمضـي في 

. ، والطفــل الصــغير يُســلك بــه طريــق غــير طريــق أمــه أو أبيــه طريــق آخــر ، والزوجــة في طريــق 
      ك ؟ فماذا كان بعد ذل

تعـــالوا بنـــا أيهـــا المســـتمعون والمســـتمعات ، نتـــابع أم ســـلمة وهـــي تـــروي لنـــا بقيـــة القصـــة        
 :   وتلك المعاناة ، فتقول 

فكنــت أخــرج كــل غــداة وأجلــس بــالأبطح فمــا أزال أبكــي حــتى أمســي ســبعا أو قريبهــا        
ألا تخرجـون مـن هــذه  :ةفقـال لبـني المغـير  ،حـتى مـر بـن رجـل مـن بـني عمـي فــرأى مـا في وجهـي

  ؟فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها ،المسكينة
فرحلـــت  ،ورد علــى بنـــو عبــد الأســـد عنــد ذلـــك ابــني ،الحقـــي بزوجــك إن شـــئت :فقــالوا      

، وما معي أحد من خلـق االله  ،بعيري ووضعت ابني في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة
ــالتنعيم لقيــت عثمــان بــن أيــن يــا بنــت أبي  :طلحــة أخــا بــني عبــد الــدار فقــال حــتى إذا كنــت ب

 :فقـال ،فقال هل معـك أحـد فقلـت لا واالله إلا االله وابـني هـذا ،قلت أريد زوجي بالمدينة ؟أمية
فــواالله مــا صــحبت رجــلا مــن  .واالله مالــك مــن مــترك فأخــذ بخطــام البعــير فــانطلق معــي يقــودني

ثم تنحـى إلى شـجرة فاضـطجع تحتهـا فـإذا دنـا  بيالعرب أراه كان أكرم منـه إذا نـزل المنـزل أنـاخ 
ثم اســتأخر عــني وقــال اركــبي فــإذا ركبــت واســتويت علــى ،  قدمــه ورحلــهفالــرواح قــام إلى بعــيري 

فلمــا  ،المدينــة بعـيري أتــى فأخـذ بخطامــه فقــادني حـتى نزلــت فلـم يــزل يصــنع ذلـك حــتى قـدم بي
وكـان أبـو سـلمة نـازلا  ،قـال إن زوجـك في هـذه القريـةنظر إلى قريـة بـني عمـرو بـن عـوف بقبـاء 

 . با
ه ةرتـاجر تنبتغـي مـا عنـد االله ، كمـا في أ، كم في هذه القصة من عبرة وعظة للمؤمنين         

ــاجَرُواْ إِنَّ الَّــذِينَ ءاَمَنــُواْ وَالَّــذِينَ  {قولــه ســبحانه  رَحمَْــةَ  وَجَاهَــدُواْ فيِ سَــبِيلِ اللَّــهِ أوُْلائــِكَ يَـرْجُــونَ هَ
فيحصـل لـه الابـتلاء والامتحـان ، وهـذه سـنة االله سـبحانه وتعـالى مـع  }اللَّهِ وَاللَّـهُ غَفُـورٌ رَّحِـيمٌ 

ركَُــواْ أنَ يَـقُولــُـواْ ءاَمَنَّــا وَهُـــمْ لاَ يُـفْتـَنــُـونَ أَحَسِــبَ  {: قــال تعـــالى عبــاده المـــؤمنين ،   .النَّـــاسُ أنَ يُـتـْ
م سـلمة أهـاهي و . }ولـيعلمن الكـاذبين بْلِهِمْ فَـلـَيـَعْلَمَنَّ اللَّـهُ الَّـذِينَ صَـدَقُواْ وَلَقَدْ فَـتـَنَّا الَّذِينَ مِن قَــ



 ٣ 

تمأو ، اهتبرك اهنع هللا جرفف ، اوقدص نيذلا ن لهاهرجه تـا، فمـا أعظمـه مـن ) رضي االله عنها(
 . جزاء ، إ�ا حال الأتقياء 

هـذا عثمـان بـن طلحـة وهـو كـافر وفي هذه القصة ايضاً عبرة وعظة لشباب المسلمين ، ف       
، فهـل كيلـومتراً ، ولا تـرى منـه إلا خـيرا  ٤٥٠يومئذ يصحب أم سلمة في طريق طوله ما يقرب 

 . يحذر الشباب من التعرض لنساء المسلمين 
اسمتع أخي واستمعي ) رضي االله عنها(وعوداً إلى حياة الأتقياء في شخصية أم سلمة      

يقول ما من عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ  سمعت رَسُولَ اللَّهِ  : أخيتي إليها وهي تحدث وتقول
رًا منها إلا أَجَرَهُ االله  }إِنَّا للَِّهِ وَإِنَّا إليه راَجِعُونَ {فيقول  اللهم أْجُرْنيِ في مُصِيبَتيِ وَأَخْلِفْ لي خَيـْ

راً منها قالت فلما   مَةَ قلت كما أمََرَنيِ رسول اللَّهِ سَلَ تُـوُفيَِّ أبو في مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ له خَيـْ
راً منه رَسُولَ اللَّهِ  ما من أحد منا إلا وقد أصيب بصيبة ، فهل فقهنا  . فأََخْلَفَ االله لي خَيـْ

 ) . رضي االله عنها(هذا التوجيه النبوي ، كما فقهته أم سلمة 
لنســــائي بســــند وى ار ؟ ومـــاذا كانــــت النتيجـــة ومــــا جــــزاء أم ســـلمة علــــى إيما�ــــا وصـــبرها      

صحيح عن أم سلمة قالت لما انقضت عدة أم سلمة خطبها أبو بكر فلم تتزوجـه فبعـث النـبي  
صـلى االله عليــه وســلم  يخطبهــا عليــه فقالــت أخــبر رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  أني امــرأة 

مــا ولــيس أحــد مــن أوليــائي شــاهدا فقــال قــل لهــا أ )أي ذات صــبيان( ةبيغــيرى وأني امــرأة مصــ
قولك غيري فسأدعو االله فتذهب غيرتك وأما قولـك أني امـرأة مصـيبة فسـتكفين صـبيانك وأمـا 
قولــك لــيس أحــد مـــن أوليــائي شــاهدا فلـــيس أحــد مــن أوليائــك شـــاهد أو غائــب يكــره ذلـــك 

 . فقالت لابنها عمر قم فزوج رسول االله  صلى االله عليه وسلم  فزوجه 
بي سلمة بلغني أنه لـيس امـرأة يمـوت زوجهـا وهـو مـن قالت لأوعند ابن سعد أن أم سلمة      

تـزوج إلا جمـع االله بينهمـا في الجنـة فتعـال أعاهـدك ألا تـزوج بعـدي و لا أتـزوج تأهل الجنة ثم لم 
اللهــم ارزق أم سـلمة بعــدي رجــلا  ،إذا مــت تزوجـي :نعـم قــال :قالــت ؟قــال أتطيعينـني .بعـدك

مـن خـير مـن أبي سـلمة فمـا لبثـت وجـاء رسـول  خيرا مني لا يحز�ا ولا يؤذيهـا فلمـا مـات قلـت
 .االله  صلى االله عليه وسلم



 ٤ 

وكانـــت آخـــر مـــن مـــات مـــن أمهـــات المـــؤمنين عمـــرت حـــتى بلغهـــا مقتـــل الحســـين الشـــهيد     
رضـي االله ٠ثم توفيـت فوجمت لذلك وغشي عليها وحزنـت عليـه كثـيرا لم تلبـث بعـده إلا يسـيرا 

 . ، ما أجمل حياة الأتقياء ) عنها
أيها المستمعون الكرام ، في الختام أسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعلنـا مـن عبـاده المتقـين،       

وآخـر دعوانـا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــحبه 
 ...أجمعين 

 


